
يقيــا بعــد  ســنة كيــف تغــيرت جنــوب أفر
من الفصل العنصري؟
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ــدا، وهــي يــل  في إينان ــوم  نيســان/ أبر ــاته ي ــديلا بصــوته لأول مــرة في حي أدلى نيلســون مان
منطقـة فقـيرة تقـع علـى التلال المطلـة علـى مدينـة ديربـان. وقـد أظهـر اختيـاره لهـذا الموقـع أن الرئيـس
يتّه بعد  سنة قضاها كأشهر سجين سياسي في العالم. المنتظر لجنوب أفريقيا لم يفقد أيًا من رمز
وبعـد الاقـتراع، تـوجه مانـديلا إلى قـبر جـون دوبي القريـب، أول رئيـس لحزبـه المـؤتمر الـوطني الأفريقـي

وقال بصوته الرنان: “لقد جئت لأبلغك، سيدي الرئيس، أن جنوب أفريقيا أصبحت حرة الآن”.

بعد مرور  سنة، أصبحت جنوب أفريقيا دولة حرةً بلا أدنى شك. لقد انتهى الشر الخبيث للفصل
العنصري. ويضمن الدستور الليبرالي قدرة مواطني جنوب أفريقيا على قول ما يريدون، والانتقال إلى
حيث يريدون والزواج بمن يحبون. لقد نجحت دولة الرفاهية الأساسية في انتشال الملايين من براثن
كبر مع الأشخاص من الأعراق الأخرى. ويقول الفقر. وأصبح سكان جنوب إفريقيا يتواصلون بشكل أ
كثر مما يفرقّهم، وذلك وفقًا لاستطلاع بارومتر المصالحة في كثر من ثلاثة أرباعهم إن ما يوحّدهم أ أ
جنوب أفريقيا، وهو استطلاع يُجرى كل سنتين. وستكون الانتخابات المزُمع عقدها في  أيار/ مايو
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حرة ونزيهة.

لكن هذا التقدم لم يكن مضمونا. ويخشى البعض أن تنزلق جنوب أفريقيا إلى حرب أهلية أو حكم
 ية تعاني من التضخم المفرط بعد حوالي استبدادي، خاصة أن زيمبابوي المجاورة أصبحت دكتاتور

سنة من نهاية حكم البيض.

 بينما يستعد مواطنو جنوب إفريقيا للإدلاء بأصواتهم، فإنهم يفعلون ذلك بمزاج يائس إذ قال
بالمئة فقط إن حياتهم سوف تتحسن خلال السنوات الخمس المقبلة.

كثر من ضعف عدد قبل عقدين من الزمن كان عدد سكان جنوب إفريقيا الراضين عن الديمقراطية أ
غير الراضين عنها، أما اليوم فقد انقلبت الموازين (انظر الرسم البياني ). قال ما لا يقل عن  بالمئة
من المشاركين في الاستطلاع إن القادة السياسيين لا يمكن الوثوق بهم، مقارنةً بـ  بالمئة قبل عقد
يبًا، قال عدد أقل من مواطني جنوب إفريقيا إنهم يعتقدون من الزمان فقط. ومنذ سنة  تقر

.( انظر الرسم البياني)  أن العلاقات العرقية أفضل الآن مما كانت عليه في سنة

هذه المواقف هي نتاج الظروف المادية التي يعيشها سكان جنوب أفريقيا. كانت الديمقراطية عبارة
عــن لعبــة مــن نصــفين: فقــد شهــدت الســنوات الخمــس عــشرة الأولى تحســينات واســعة النطــاق في
 حيـاة النـاس، ولكـن السـنوات الخمـس عـشرة الأخـيرة كـانت قاتمـة إذ ارتفـع معـدل البطالـة مـن
بالمئة سنة  إلى  بالمئة اليوم، وأصبح الناتج المحلي الإجمالي للفرد أقل مما كان عليه في سنة
 بعد تعديل التضخم، وارتفع معدل جرائم القتل إلى أعلى مستوياته منذ  سنة، وشهدت

السنة الماضية انقطاعات قياسية في التيار الكهربائي.



أشـــار البـــاحثون الذيـــن أجـــروا اســـتطلاع المواقـــف الاجتماعيـــة في جنـــوب إفريقيـــا (ساســـاس) إلى أن
استطلاع السنة الماضية وجد أعلى مستويات التناقض على الإطلاق حول ما إذا كانت الديمقراطية
أفضل من الاستبداد. وقال نحو  بالمئة  من المشاركين إنهم سيتخلون عن التصويت إذا تمكنت
حكومة غير منتخبة من ضمان حصولهم على الوظائف والأمن والإسكان، وذلك حسب ما مركز

أفروباروميتر لاستطلاعات الرأي في أفريقيا.

تفسر كــل هــذه الإحباطــات الأســباب الــتي تجعــل حــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي يناضــل مــن أجــل
الاحتفاظ بأغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ سنة . ويركز كثيرون في جنوب أفريقيا بشكل ضيق
على الأحزاب التي قد تنضم إلى الائتلاف (الذي يكاد يكون من المؤكد أن يقوده حزب المؤتمر الوطني
كـثر عمقـا، وهـو إلى الأفريقـي) لتشكيـل الحكومـة المقبلـة. ولكـن الـذكرى السـنوية الثلاثين تثـير سـؤالاً أ
متى قد تتمكن رؤية مانديلا لجنوب أفريقيا من الصمود في حين لم يستمتع العديد من الناس بفوائد

الديمقراطية؟

للإجابة على ذلك، قامت مجلة “الإيكونوميست” برحلة تحت عنوان مانديلا، شملت الأماكن ذات
يـة الأهميـة في حيـاته. وكـانت المحطـة الأولى في كونـو، حيـث أمـضى مانـديلا طفـولته. وتقـدم هـذه القر
الفقــيرة الممتــدة عــبر التلال والوديــان الخــضراء درســا في كيفيــة رؤيــة الأجيــال المختلفــة للديمقراطيــة.
 لتبــادل وجهــات نظرهــم حــول الحيــاة منــذ نظــام الفصــل

ٍ
يجتمــع الســكان المســنون في منزل متــداع

العنصري. وتتذكر فلورنس ماتيكينكا أنها كانت تخت من الشرطة كلما سافرت دون تصريح يتحكم
في حركة السود. وقال نكوالي زوزوا: “لا توجد الآن حدود داخل جنوب أفريقيا”. كانت كونو جزءًا من
ترانسكاي، وهي واحدة من عشرة “أوطان” عرقية تهدف إلى الحد من عدد السود الذين يعيشون
في جنوب إفريقيا التي يحكمها البيض. وأضافت: “يمكننا أن نرفع أصواتنا ونستطيع الاحتجاج دون

خوف”.



منح الشيخوخة
يشيــد أولئــك الذيــن هــم في مرحلــة الخــرف بتوســيع مزايــا الرعايــة الاجتماعيــة المعروفــة باســم المنــح.
يًــا). وقــد ارتفــع (يحصــل المتقاعــدون المؤهلــون علــى حــوالي  رانــد أومــا يعــادل  دولارًا شهر
الإنفـاق علـى المنـح مـن حـوالي اثنين بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في سـنة  إلى حـوالي أربعـة
كثر الشبكات سخاءً بالمئة. وبهذا المقياس، تعد شبكة الأمان الاجتماعي في جنوب أفريقيا واحدة من أ
على مستوى العالم. واليوم يحصل  بالمئة من السكان على منحة، مقارنة بنحو ستة بالمئة في سنة

.

ولكن الجيل الذي “ولد حرا” بعد سنة  ليس لديه ما يستحق الاحتفال به ــ مع إطار مرجعي
مختلف. ووفقاً لآخر تعداد سكاني، انخفضت نسبة الأسر التي لا تستطيع الوصول إلى المياه المنقولة
بالأنابيب من  بالمئة في سنة  إلى تسعة بالمئة في سنة . وارتفعت نسبة أولئك الذين
 بالمئة ومن  بالمئة إلى  يعيشون في مساكن رسمية ويحصلون على الكهرباء على التوالي من
بالمئـة إلى  بالمئـة. لكـن التقـدم لم يكـن خطيـا: فمعظـم المكاسـب جـاءت في التسـعينات والعقـد الأول
من القرن الحادي والعشرين. وفي العديد من البلديات المحلية تتدهور البنية التحتية نتيجة الفساد

ية منذ أربع سنوات. والجريمة وسوء الإدارة. ولم يحصل سكان كونو على مياه جار

اشتدت البطالة مع بلوغ الأطفال الأحرار سن الرشد. ومنذ سنة ، ارتفع عدد العاملين بمقدار
. مليــون، في حين ارتفــع عــدد مــواطني جنــوب أفريقيــا في ســن العمــل بمقــدار . مليــون. ويبلــغ

معدل البطالة لمن تتراوح أعمارهم بين  و سنة  بالمئة.

نشر ديفيد إيفريت من جامعة ويتواترسراند مؤخرا نسخة محدثة من مؤشر “تهميش الشباب” الذي
أصــدره لأول مــرة في ســنة . ويجمــع المــؤشر بين بيانــات موضوعيــة عــن مقــاييس مثــل البطالــة
واستطلاعات رأي ذاتية حول الرفاهة. ومن المؤسف أنه وجد أن “عددًا أقل من الشباب يبلون بلاءً

حسنًا مقارنة بنظرائهم منذ  سنة مضت”.

تعتــبر المنــح علامــة علــى الفشــل وكذلــك النجــاح. ويعتقــد البنــك الــدولي أنــه مقابــل كــل متلــق، يعتمــد
موطان جنوب أفريقي آخر أيضًا على تلك المنحة. وفي كونو، تعيل نونتسيكيليلو جوزانا أربعة أحفاد
مــن راتبهــا. وتنهــدت قائلــة: “إنهــم جميعًــا عــاطلون علــى العمــل”. ويقــوم بعــض أصــحاب المعاشــات

بإخفاء أموالهم خشية سرقتها من أجل المخدرات.

كثر من  بالمئة من الأطفال في سن العاشرة لا يستطيعون القراءة سوء التعليم لا يساعد ذلك أن أ
يباً، لا يستطيع “من أجل المعنى”، وذلك وفق اختبار دولي معياري. وفي نصف المدارس الابتدائية تقر
تلميذ واحد القيام بذلك. وتعد مدرسة كونو الابتدائية المكان الذي أطلق فيه المعلم اسم “نيلسون”
على تلميذه روليهلاهلا مانديلا. مع ذلك، فإن “مكتبة مانديلا” في المدرسة مغلقة بسبب انهيار المبنى.
كــثر مــن  طالبــا. وأشــار المعلمــون إلى أن سيريــل رامافوســا، رئيــس ويسَــع متوســط حجــم الفصــل أ
جنوب أفريقيا، افتتح السنة الماضية في شارعهم متحف مانديلا بتمويل من الدولة، بينما لا تتوفر في



يــة ويعــاني الأطفــال مــن الجــوع لأن حكومــة المقاطعــة تــوقفت عــن دفــع ثمــن مدرســتهم ميــاه جار
الوجبــات. وقــال أحــد الســكان: “يعتقــد النــاس أن هــذه مدينــة مانــديلا، لــذا فإننــا نحظــى بمعاملــة

خاصة، لكن الأمر ليس كذلك”.

استنادا إلى مدى انخفاض نسبة المشاركة في صفوف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن  سنة في
الانتخابات الأخيرة، فربما يصوت واحد فقط من كل أربعة من “الأحرار المولودين” في شهر أيار/ مايو.
ومـن المرجـح أن يفكـر الأشخـاص الذيـن تقـل أعمـارهم عـن  سـنة في التخلـص مـن الحكومـات غـير
المنتخبـة لصالـح مسـتبدين افـتراضيين يمكنهـم تـوفير الوظـائف. وقـال مبـونجيني مكوانـازي: “أنـت لا
تصــوت إلا إذا كنــت تؤمــن بــشيء مــا”. وأضــاف فونيكــا شــوبينج: “إن مســألة الديمقراطيــة هــذه لا
تعمــل. قــد يبــدو الأمــر وكــأن النظــام مصــمم لقمــع الرجــل الأســود. ومــاذا عــن الحقــوق الــواردة في

الدستور؟ حقوق؟ لدي الحق في الاحتماء بالدستور، لكنني عالق في منزل جدتي”.

ية لجنوب أفريقيا، حيث فر مانديلا بعد أن حاول كانت المحطة التالية جوهانسبرغ، العاصمة التجار
ولي أمره الريفي إجباره على زواج مدبر. وفي سويتو، البلدة التي عاش فيها مانديلا، من الواضح أن
الطبقة المتوسطة السوداء توسعت منذ سنة . وقد شهدت السنة الماضية افتتاح أول “عقار
ياء. وتوجد فيه عيادات خاصة لأسلوب الحياة” في سويتو، وهو نوع من التطوير المرتبط بالبيض الأثر
ومدارس خاصة تخدم السوق المحلي. واستخدمت دراسة صارمة للفصل الدراسي، نُشرت في سنة
كسفورد وزملاؤه، بيانات الدخل القومي لتقسيم مواطني يزاميا من جامعة أ ، أجراها روكو ز
جنوب إفريقيا إلى خمس فئات بناءً على ما إذا كانوا يعانون من فقر مزمن أو فقر عابر (أي ينتقلون
إلى الفقــر ويخرجــون منــه) أو الضعفــاء (فــوق خــط الفقــر مبــاشرة)، أو الطبقــة المتوســطة أو النخبــة.
ويشكل السود، الذين يمثلون  بالمئة من السكان، نسبة غير متناسبة من الفئات الثلاث الأولى.
كــثر مــن خمــس النخبــة. ويشكــل مــع ذلــك، يشكــل الســود اليــوم حــوالي ثلــثي الطبقــة الوســطى وأ
كثر من خمس الطبقة المتوسطة ونحو ثلثي البيض، الذين يشكلون نحو سبعة بالمئة من السكان، أ

النخبة.

أسياد المجتمع أم اشتراكيون؟
يـة السـوداء إلى انـدماج جـزئي عـبر حـواجز الفصـل العنصري. وارتفعـت نسـبة السـود أدى نمـو البرجواز
الذين يقولون إنهم يتواصلون مع أعراق أخرى خمسة أضعاف من سنة  (ستة بالمئة) إلى سنة
 ( بالمئــة)، وذلــك وفقًــا لاســتطلاع ســاربس. وارتفعــت نســبة أولئــك الذيــن يقولــون إنهــم
يتفاعلون بانتظام مع أشخاص من أعراق أخرى من  بالمئة إلى  بالمئة. وتشير استطلاعات الرأي

الأخرى إلى أن معظم مواطني جنوب إفريقيا لا يبلّغون عن تعرضّهم للعنصرية في الحياة اليومية.

قالت ساندري إيسيمانج، المستشارة المالية التي تعمل في شركة ميني الخاصة بها داخل وخا حفر
سويتــو، إنــه كــان مــن الصــعب أن تكــون امــرأة ســوداء في شركــة يهيمــن عليهــا الــبيض في التســعينات.
يانــدا نتومــبيلا إن ولكــن بالنســبة لابنتهــا، الــتي تخرجــت حــديثا، فــإن “الأمــور أســهل بكثــير”. وقــالت ز



والــديها سارعــا لإرسالهــا إلى مدرســة معظمهــا مــن الــبيض في التســعينات، لكنهمــا كانــا متردديــن في
اسـتقبال أصـدقائها. (“كـانوا يقولـون: مـن هـي فيليسـيتي بحـق الجحيـم؟ أردنـا منـك أن تتعلمـي مـع

الأطفال البيض، لا أن تكوني صديقة لهم”.) وبالنسبة لبناتها، يعد تنوع حفلات النوم هو القاعدة.

لكـن حفلات مـبردات الميـاه والبيجامـات لا يمكنهـا أن تفعـل الكثـير. ويظـل معظـم السـود فقـراء. ومـا
حدث من تضييق في نسبة متوسط دخل البيض إلى السود منذ التسعينات كان إلى حد كبير بسبب
المكاسب التي حققها أصحاب الدخل السود في أعلى  بالمئة من التوزيع، وذلك وفقًا لورقة بحثية
شارك في تأليفها أموري غتين من كلية باريس للاقتصاد. في صفوف السود، يُشار إلى “الفقر وعدم
المساواة” باعتبارهما العائق الرئيسي أمام المصالحة. وقال فوسي ملامبو، وهو سباك، إن “الأغنياء
بيننــا يــزدادون ثــراء بينمــا يظــل الفقــراء فقــراء”. وقــال خنســاني نكونــدي، الــذي يــدير مؤســسة خيريــة:
“نحــن أحــرار سياســيا ولكننــا لســنا أحــرارا اقتصاديــا”. وقــال جــولين كــوتزي، كــبير البــاحثين في مركــز
ساساس، إن مواقف مواطني جنوب إفريقيا تجاه الديمقراطية والعلاقات العرقية مرتبطة ارتباطًا
وثيقًا بآرائهم حول رفاهيتهم وأداء حكومتهم. ويساعد ذلك في تفسير المفارقة المتمثلة في المزيد من
التكامــل بين أولئــك الذيــن لــديهم القليــل مــن المــال، في حين أن الآراء حــول مــا إذا كــانت العلاقــات

العرقية قد تحسنت منذ سنة  قد ساءت بشكل عام.

صعوبات مضاعفة
وما يزيد الطين بلة أن السود من الطبقة المتوسطة في جنوب أفريقيا يعتقدون في كثير من الأحيان
أن الـبيض يكـافحون مـن أجـل التعـاطف مـع الصـعوبات الـتي يواجهونهـا. وقـال أنـدرو مجاجـا، وهـو
سويتــاني يعمــل لحســابه الخــاص، إن “هنــاك فرقــا بين ثــروة الجيــل الأول وثــروة الجيــل العشريــن”.
وأشارت السيدة إيسيمانج إلى دور “الضريبة السوداء”، وهي عادة تقاسم الأجر مع الأقارب، قائلة

“نحن دائمًا نلعب لعبة اللحاق بالركب كأشخاص سود”.

كبر عائق أمام يقول البيض بشكل خاص حاليا إن العنصرية – وليس الفقر وانعدام المساواة – هي أ
المصالحــة. وهــم لا يقصــدون بذلــك أنفســهم. وقــالت الســيدة كــوتز إن وجهــات نظرهــم تعكــس رأيًــا
مشتركًا مفاده أن السياسات المتعلقة بالعمل الإيجابي (“العدالة في التوظيف”) وإعادة توزيع الثروة
(“التمكين الاقتصادي للسود”) غير عادلة في تفضيل المجموعات من غير البيض. وقالت إن “المفارقة



الكبرى هي أن البيض والسود في جنوب أفريقيا يجرون نفس المحادثة من وجهات نظر مختلفة –
وتدور هذه محادثة حول الاستبعاد الاقتصادي”. فلو كان هناك المزيد من الوظائف المتاحة، لكان
هناك توتر أقل عبر الانقسامات الطبقية والعرقية. ولكن في دولة منخفضة النمو والثقة، من الممكن

أن تصبح السياسة محصلتها صفر بسرعة. وهذا يجعل المصالحة صعبة.

ولدت حرا

تخلــق الســياسات الصــفرية أيضًــا فرصًــا للشعبــويين لاســتخدام الفقــر والهويــة كسلاح. وبــالعودة إلى
كبر مجموعة عرقية في البلاد، قام إناندا، في كوازولو ناتال، وهي مقاطعة تهيمن عليها قبيلة الزولو، أ
جـاكوب زومـا، رئيـس جنـوب أفريقيـا السـابق – وهـو مـن الزولـو إلى حـد كـبير – بتأسـيس حـزب رمـح
كبر عــدد مــن الأصــوات في الأمــة في أيلــول/ ســبتمبر المــاضي. ومــن المحتمــل أن يفــوز الحــزب الجديــد بــأ

كوازولو ناتال ويحتل المركز الرابع على المستوى الوطني، وذلك وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

يم حزب رمح الأمة بين الشعبوية المناهضة للبيض وقبلية الزولو. ومثل حزب المقاتلين من أجل
كبر حزب في جنوب أفريقيا، فهو يلقي باللوم على البيض والمتعاونين الحرية الاقتصادية، وهو ثالث أ
معهم من السود المفترضين، مثل رامافوزا، في أزمات جنوب أفريقيا. وقال حزب رمح الأمة إن جنوب
أفريقيا “تهيمن عليها ثقافيا وفنيا وروحيا واقتصاديا مجموعة أقلية ذات ثقافة غريبة”. ويريد كلا
الطرفين  مصادرة الأراضي دون تعويض. وحتى أن حزب روح الأمة يشير إلى أنه يريد التخلص من
الدستور الليبرالي. كما أن زوما ماهر في إثارة الشوفينية لدى الزولو. وخلال الحملة الانتخابية لحزب
روح الأمـة اقـترح أنـه إذا كـانت البلاد محكومـة بــ “القـانون الأفريقـي”، فسـيتم حظـر زواج المثليين. وفي
نداء غير خفي، تساءل عن سبب وجود متحدثين باللغة التسوانية (لغة رسمية أخرى) في كوازولو

ناتال.

مــن جــانبه، تســاءل نــاثي خوزوايــو، الــذي يســتيقظ في الرابعــة صــباحًا ليقــوم بتنظيــف المراحيــض في



مطعمه بسبب تعطل نظام الصرف الصحي، قائلا “كيف صوت مانديلا هنا وهم لا يهتمون بهذا
الشيء؟”. وخلص تحقيق بقيادة قاضي في سنة  إلى أن زوما كان له دور أساسي في “الاستيلاء
علـى الدولـة” الـتي شهـدت نهـب الشركـات المملوكـة للقطـاع العـام. ولكـن هـذا ليـس لـه أهميـة كـبيرة

بالنسبة للسيد خوزوايو وغيره من أنصار حزب رمح الأمة.

من وجهة نظر حزب رمح الأمة، فإنه سوف يقوم بعمل أفضل لأنه حزب الزولو للزولو. وهو يقارن
كبر حزب في البلاد، بقبيلته الخاصة، ذلك بالطريقة التي يعتني بها التحالف الديمقراطي (دا)، ثاني أ
والـتي في رأيـه تمثـل الـبيض في جنـوب أفريقيـا. وقـال: “فلتكـن قبليـة. إنهـا لعبـة مختلفـة الآن”. لكـن
حزب رمح الأمة يلعب بالنار. وقال عدد كبير من سكان جنوب إفريقيا إن أقوى ارتباط جماعي لديهم
هـو مـع أولئـك الذيـن يتحـدثون نفـس اللغـة. ويجـب أن يكـون هـذا تحـذيرًا مـن أن الحـراس هـاجموا
ــا مــن الزيمبــابويين، في البلــدات بأعــداد متزايــدة في الســنوات الخمــس عــشرة الأجــانب الســود، غالبً

الماضية.

تتمتــع الديمقراطيــة في جنــوب أفريقيــا ببعــض المرونــة المتأصــلة في مواجهــة الشعبويــة القبيحــة. ولقــد
ساعــدت تسويــات ســنة  علــى تطــبيع الحكــم الــديمقراطي، والنقــل الســلمي للســلطة، وبنــاء
ــة. إن الطريقــة الــتي حــاول بهــا نظــام الفصــل العنصري ــة والقبلي الإجمــاع عــبر الانقسامــات العرقي
تقــويض هويــة جنــوب أفريقيــا الســوداء وغــير العنصريــة المشتركــة لم تُنــسَ. ومعظــم مــواطني جنــوب
إفريقيـا لـديهم هويـات مزدوجـة، مثـل جنـوب إفريقيـا وزولـو، وخوسـا، وفنـداس، وأفريكـانرز، ومـا إلى

ذلك.

لا يزال هناك شيء من الوسطية في سياسة جنوب أفريقيا. تشير استطلاعات الرأي إلى أن عددا كبيرا
من الناخبين في جنوب أفريقيا ـ فضلاً عن عدد كبير من ناخبي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ـ يريدون
أن يكون الحزب الديمقراطي شريكاً في ائتلاف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وقال المحلل السياسي
يزمية سيحقق فرانس كرونجي إن هناك يأسًا من أجل قيادة أفضل، و”المستبد ذو الشخصية الكار
يزماتي”. وهو نتائج جيدة هنا، لكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على الديمقراطي الليبرالي المقنع والكار

يشبّه ديمقراطية جنوب أفريقيا بجهاز المناعة الذي ينبغي له أن يصد العناصر الضارة.

الخطر إذا مات الأمل
يكمـن الخطـر في ذلـك إذا أصـبح الهيكـل السـياسي ضعيفًـا جـدًا لدرجـة فقـدان صلاحيـاته الدفاعيـة.
وكلمــا زادت الهــوة بين التوقعــات الــتي أثــيرت بحلــول ســنة  وواقــع ســنة ، زادت فرصــة
أولئــك الذيــن لا يؤمنــون بمجتمــع ليــبرالي غــير عنصري لســد الفجــوة. ومــن الممكــن أن ينتــشر اليــأس

كثر بشاعة. بشأن الديمقراطية إلى شيء أ

بـالقرب مـن المتحـف في إينانـدا، يعيـش سانـديل مـافومولو، البـالغ مـن العمـر  سـنة، الـذي ولـد في
إينانــدا ولكنــه يــدرس في ألمانيــا. لقــد عــاد مــن أجــل الانتخابــات. وبــالقرب مــن المكــان الــذي صــوت فيــه



مانديلا، نظر إلى المحيط، مقارنا بلدته مع الفيلات الواقعة على الشاطئ. وعلى الرغم من أنه يقدّر
التماســك الاجتمــاعي الأكــبر، إلا أن “النضــال الحقيقــي لا يتمثــل في أن يكــون الســود أصــدقاء مــع

البيض، بل إن النضال الحقيقي هو أن يتمتع السود بحياة أفضل” على حد تعبير مافومولو.

المصدر: الإيكونوميست 
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